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مــن الشــائع جــدًا أن تشعــر النســاء بــالقلق مــن الحمــل والمخــاض والــولادة بســبب آلام الانقباضــات
وعدم اليقين من تطورات ومضاعفات هذه المرحلة وما يتبعها من مسؤوليات والتزامات، لا سيما
بالنســبة للحوامــل اللــواتي اقــترب موعــد ولادتهــن أو ليــس لــديهن تجربــة سابقــة، ولكــن في بعــض
الحالات الأخرى يتحول هذا الخوف إلى ذعر وهلع يتجاوز الشعور الاعتيادي، ما يؤثر بدرجة هائلة

على مواقف وأفكار بعض النساء تجاه هذه التجربة.

تُعـرف هـذه الحالـة علميًا بــ”توكوفوبيا” أو”رهـاب الـولادة”، وتشـير الـدراسات إلى أن انتشـار الخـوف
بدرجـة معقولـة يرافـق مـا بين -% مـن النسـاء الحوامـل، أمـا الخـوف الشديـد (المـرضي) ينتـشر
بنسبة -% بين النساء ويسبب لهن أفكارًا سوداوية بشأن فكرة الإنجاب، فما الأعراض؟ وكيف

يمكن التعامل معها؟

حين يسيطر الخوف على النساء

في البداية علينا الاتفاق بأن الحمل حدث نفسي واجتماعي وجسدي كبير في حياة كل امرأة، وبدلاً
مـن أن تكـون هـذه التجربـة سـعيدة، قـد تكـون للبعـض الآخـر حـدثًا مثـيرًا للقلـق والخـوف وقـد تأخـذ
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هـذه المشـاعر منحـى مرضيًـا وتصـبح الحامـل بحاجـة إلى العلاج والمساعـدة الطبيـة، إلى جـانب الـدعم
الذاتي والاجتماعي، لا سيما لو ظهرت عليها أعراض مثل الصعوبة في النوم ونوبات الهلع والكوابيس

وصعوبة الارتباط والتعامل مع رضيعها.

تم وصف هذا الرهاب لأول مرة عام ، ووجد الباحثون أن هذا الخوف قد يبدأ من مرحلة
المراهقـة أو البلـوغ المبكـر، وبسـببه قـد تتجـه النسـاء إلى خيـارات بديلـة عـن الحمل مثـل التبـني أو حـتى
إلغاء فكرة الإنجاب من الأساس، وفي بعض الأحيان الأخرى، قد ينمو هذا الخوف نتيجة لتجارب
حمــل سابقــة لم تكــن ناجحــة، أي أنهــا انتهــت بالإجهــاض أو بســبب خــوض بعــض الحوامــل لتجــارب

سابقة مؤلمة جدًا في أثناء عملية التوليد أو ما بعدها.

قد تدفع هذه المخاوف بعض النساء إلى تجنب الاتصال الجنسي بالكامل
لانعدام ثقتهن بموانع الحمل وخوفهن الشديد من هذه المرحلة، ما قد يؤثر

تدريجيًا على الحياة اليومية والحالة المزاجية

كمــا تشمــل الفرضيــات المطروحــة لتفســير هــذا الاضطــراب، وجــود خلــل في التــوازن المعــوي الهرمــوني
ــة مثــل عــدم ــة الطبي ــق، أو بســبب المخــاوف المتعلقــة بالرعاي العصــبي المســؤول عــن التحكــم في القل
السـيطرة علـى الألم والمضاعفـات المخيفـة مثـل إنجـاب جنين مشـوه أو تغـير شكـل الجسـم أو التعـرض
لمخاطر تسمم الحمل والتمزق المهبلي وحتى الخوف من الوفاة، أما الجانب النفسي، فقد ينتج عن
يــات الطفولــة المؤلمــة أو الاضطرابــات النفســية الشائعــة مثــل الاكتئــاب أو تعرضهــن لاعتــداء جنسي ذكر



تسبب بحملهن.

في الحالات الأكثر تعقيدًا، قد تدفع هذه المخاوف بعض النساء إلى تجنب الاتصال الجنسي بالكامل
لانعدام ثقتهن بموانع الحمل وخوفهن الشديد من هذه المرحلة، ما قد يؤثر تدريجيًا على الحياة
اليومية والحالة المزاجية وينمي مشاعر اليأس والعجز لدى المريضة ويصيبها بنوبات البكاء وفقدان
الشهية والتفكير في الانتحار، وغالبًا ما تستدعي هذه الحالات تدخلاً طبيًا وعلاجًا دوائيًا لفترة لا تقل

عن  شهور.

جــدير بــالذكر، أن بعــض الأطبــاء يعتقــدون أن رهــاب الــولادة هــو ســبب مــن أســباب طلــب الحوامــل
المتزايد على عملية الولادة القيصرية بدلاً من الولادة الطبيعية أو المهبلية، ففي إحدى الدراسات التي
ية نحو % ومنها % تم إجراؤها بناءً أجريت في إيران، بلغت نسبة الولادة القيصرية الاختيار

على طلب الأم.

ما الحل؟

لكي تعيش المرأة تجربة سارة، ينبغي أن تتجنب قصص الرعب عن الحمل والولادة والتركيز في المقابل
على التجارب الإيجابية التي تهدف إلى إيصال معلومات طبية جيدة وتعليمية يمكنها أن تفيد المرأة في
ــة والنفســية إدارة آلام المخــاض، إذ يمكــن اللجــوء إلى اختصــاصي لتقــديم المشــورة والمساعــدة الطبي
ــة الــتي قــد تثــير بعــض القلق، فلقــد أثبتــت إحــدى اللازمــة، مــن أجــل ســد جميــع الفجــوات المعرفي
الدراسات أن النساء اللواتي شعرن بأنهن يسيطرن على أجسادهن ومطلعات جيدًا على تفاصيل

كثر نجاحًا في التخلص من الخوف والقلق وأعراضهما. هذه المرحلة، كن أ

الأكثر أهمية في هذا الجانب، إيجاد مصادر مختلفة من الدعم الاجتماعي، فبالنسبة للكثيرين يعتبر
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يحًــا ويبعــث الطمأنينــة، ويمكــن أن يحــدث الــدعم علــى يــن بجــانبهم لمساعــدتهم أمــرًا مر وجــود آخر
أســاس فــردي أو مــن خلال مجموعــات مثــل الأصــدقاء والأقــارب وأفــراد الأسرة أو الأطبــاء وعلمــاء

النفس والمستشارين، يضاف إلى ذلك، العلاج الدوائي الذي يجري بناءً على إرشادات الطبيب أيضًا.

وجد الباحثون أن الرجال غالبًا ما ينمو لديهم شعور بالخوف الشديد فيما
يتعلق بصحة وسلامة شريكهم وطفلهم، وتزداد حدة هذه المخاوف في الأمور
التي ترتبط بالعلاجات الطبية والالتزامات المادية والقدرات الأبوية على التربية

وغالبًا ما تكون المرأة لم ترغب بالحمل من الأساس أو تعاني من تجارب جنسية مريرة وتفتقر للدعم
النفسي والمعنوي من الشريك، ففي هذا الخصوص وجدت دراسة حديثة أن دعم النساء في هذه

المرحلة يخفف من ذعرهن بنسبة 50%، وهي طريقة مثلى للوقاية من رهاب الولادة.

في النهايـة، لا بـد أن نشـير إلى أن هـذا الرهـاب يصـيب الرجـال أيضًـا، فلقـد وجـد البـاحثون أن الرجـال
غالبًا ما ينمو لديهم شعور بالخوف الشديد فيما يتعلق بصحة وسلامة شريكهم وطفلهم، وتزداد
حدة هذه المخاوف في الأمور التي ترتبط بالعلاجات الطبية والالتزامات المادية والقدرات الأبوية على
التربية والتنشئة السليمة، بصفة عامة، في حين أن الخوف من الولادة يرافق كل امرأة حامل، فمن
المهــم دعــم النســاء خلال هــذه الفــترة وتــوعيتهم بخيــاراتهن حــتى لا تتطــور الهــواجس إلى صــدمات

واضطرابات مرضية في نهاية المطاف.
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